عطتام0 0449 - 2090 :15511 
,(1[1) “اماع12 أمعدمحط] لدكتاع لملا 
011111315[ ع لتطعكء 5 ع1طد م 101 "اماع ج"1 أ20 مدآ 


الدور الاجتماعي للإسلام في فضاء السنخامبيا 
خلال القرن السابع عشر الميلادي 


عبد الله عبسو 

باحث في الدراسات الإفريقية 
91 اعم كليةن الأداب والعلوم الإنسانين 
سسسمم سل جامعة الحسن الثاني- المملكة المغربية 


يعالج هذا البحث موضوهًا تاريخيًا مهما (الدور الاجتماعي للإسلام في فضاء السنغامبيا خلال القرن السابع عشر الميلادي)؛ 
وقد اقيق من مقومة وكلاكة محاوى وحافنة: كان الأول متها فى التعريف يتفض القاقيم الواردة 3 البحت: آنا الفا شخضصن 
لدراسة صيرورة انتشار الإسلام بفضاء السنغامبيا حتى القرن السابع عشر الميلادي» وفي المحور الأخير (الثالث)» حاولنا تسليط 
الضوء على أسس علاقة الإسلام بالمجتمع السنغامبي. وخلص البحث إلى أنَّ الإسلام خلال القرن السابع عشر الميلادي قد تغيرت 
وظيفته السياسية؛ بحيث لم يعد الإطار الفكري 550 السلطةء بعد أن سقطت آخر الممالك الإسلامية في المنطقة "سنغاي", 
واستفحلت ظاهرة التفكك السياسي نتيجة تزايد الضغط الأوربي. وبذلك ظهر لأول مرة في تاريخ السنغامبيا مفهوم الجهادء 
الذي تحدد مساره بشكل واضح خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي. 

ببانات الدراسة: كلمات مفقتاحبة: 

تاريخ استلام البحث:  ٠0‏ يونليو ع2 

قزره فوول اسن 8 أكون كد السنغامبيا, إفريقيا, بلاد شنقيط, الإمام ناصر الدين, الثورات الشعبية 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 

عبد الثك عيسى. "الدور الاجتماعي للإسسلام في فضاك الستغامبيا خلال القرن السابع عشير الميلادي".- دورية كان التاريخية.- العدد 
التثالث والثلاتون: سبتعبر ١ 1١‏ 2. ص5 عمس 


باعتباره العصر الذهبى لتاريخ الإسلام بالمنطقة. أما خلال 
القرن /١١مء‏ فقد انصب اهتمام المؤرخين على السواحل 
السنغامبية. وتعرض تاريخ المجتمعات داخل القارة لبعض 


قد يكون من نافلة القول التذكير بأهمية فضاء السنغامبيا 
كمركز لاستقبال الدعوة الإسلامية وتمثلهاء ثم بثها عبر السافانا 


الإفريقية وحتى الغابة الأستوائية. ويؤخذ على كثير من 
الدراسات التى تناولت هذا الموضوع إهمالها استبيان العلاقة 
من مراكل وحشياتى اعفان الك ف السكامنا: من حو 
والتطورات الداخلية التي مرت بها المجتمعات الإفريقية» من 
جهة أكروو تن ارس أنَّ بعض الدراسات الجادة التي 
قاربت هذه العلاقة لم تتخلص من رؤى مدرسة الإسلاميات 
الاستعمارية ومفاهيمها الضبابيةء مثل مفهوم "الإسلام 
الأسود". 

وقد أظهر المختصون بهذا الميدان اهتمامًا خاصًا بعهد 
الإمبراطوريات الإسلامية ببلاد السودان! (القرن١١‏ - 5١م)؛‏ 


الإهمال الناتج عن شح المصادر بعد توقف سلسلة الكتابات 
التاريخية التي ظهرت بمجال دراستنا خلال العصر الوسيط 
وانتقال مركز الضو إلى المناطق الساحلية التى أصبحت مجالاً 
للنقاطات ارون 

وقد حاول الباحتون المعاصرون تلافي هذا الاهمالء فاتجهوا 
إلى دراسة الملامح العامة للمجتمع السنغامبي خلال هذه الفترة, 
وتتبع مراحل الدعوة الإسلامية. ومع ذلك فد الدور الاجتماعي 
للإسلام موضوع ما يزال حسب رأيناء في حاجة إلى توضيح ما 
يلي: ماهي أسس علاقة الإسلام بالمجتمع في فضاء السنغامبيا 
خلال فترة الدراسة؟ ويعبارة أوضح: كيف كانت العلاقة بين 


.الا 
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تطور الدعوة الإسلامية من حيث مجال الانتشار» وتحولات 
الخطابء من جهة؛. وحركة المجتمعات في منطقة التقاء الإقليمين 
الساحلي والسوداني بالسنغامبياء من جهة أخرى. ومن المهم - 
للإجابة عن مثل هذه الأسئلة- أن نتعرف على دلالات مفهوم 
السنغامبيا وإطاره الجغرافي. 


أسباب اختيار الدراسة 
وفيما يتعلق بدواعي اختيارنا لهذا الموضوع. الذي عنوناه 
ب: (الدور الاجتماعي للإسلام في فضاء السنغامبيا خلال القرن 
١‏ م). فيمكننا تلخيصها في الاعتبارات التالية: 
© التعرف على خصائص الإسلام في السنغامبيا خلال القرن 
/اام. 
© الرغبة في سد فجوة من فجوات تاريخ إفريقيا الحديث؛ ولملمة 
حلقاته المفقودة. 
* قلة الدراسات والأبحاث العربية المتعلقة بتاريخ إفريقيا 
جنوب الصحراء. 


بناءً على ما تقدم؛. نسعى في هذه الدراسة إلى وضع تاريخ 
"فضاء السنغامبيا". على مائدة البحث لإعادة كتابته بطريقة 
علمية تتوخى الدقة والموضوعية - قدر المستطاع-», وأيضًا العمل 
على إبراز الحقائق التاريخية المنزهة والبعيدة عن الأغراض 
والنوايا المبيتة. 


أولاً: المفاهيم الواردة في الدراسة 

نظرًا لأهمية المفهوم وقيمته المعرفية والمنهجية, لابد من 
توضيح مدلول عدد من المصطلحات التي يرتكز عليها بحثنا 
هذاء وتتبع تطوره التاريخي للتعبير عن الظرفية التاريخية التي 
يتمحور حوله هذا العملء وإبراز الخلفية النظرية التي يقوم 
عليها تصوري لهذه المفاهيم» ومن أهم المرتكزات المفهومية: 
فضاء السنغاميياء ويلاد شنقيط, والأرواحية, 5 بلاد السودان. 
-/١‏ فضاء السنغامبيا: 

يشمل مجالنا الجغرافي منطقة واسعةء اشتهرت خلال 
العصر الحديث باسم السنغامبيا. ويغض النظر عما تثيره 
مسألة تعيين الحدود من صعويات قبل القرن 6١م"‏ يمكننا 
القول: إِنَّ فضاء السنغامبيا يشمل جُلّ المناطق الواقعة ما بين 
نهري السنغال وغامبيا؛ من منبعيهما بأعالي فوتاجالون إلى 
مصبيهما في المحيط الأطلسي.!) بمسافة تقدر ب ١١0١‏ كم2 من 
الغرب إلى الشرقء ى 6٠١‏ كم2 من الشمال إلى الجنوب.7") 

وفي الحقيقة؛ إِنَّ هذه المساحة الشاسعة: التى تضم أكثر من 
عشرين دولة من دول إفريقيا الغريية»ء هي التي دعتنا إلى 
استعمال مفهوم "فضاء السنغامبيا" بدلاً من اصطلاح "بلاد 
السنغامبيا" في بحثنا هذا؛ لأن مفهوم البلدء أو المنطقة» يدل 


كما هو معروف على رقعة جغرافية محدودة المعالم 


والامتدادات» على عكس اصطلاح "الفضاء": الذي يوحي برقعة 
جغرافية واسعة يصعب ضبطهاء ورسم حدودها. 
يرجع الفضل في استعمال هذا الاصطلاح وترسيخه في حقل 
الدراسات الإفريقية للبحاثة الغيني الأصل يُبكر باري 
(جضوظ .85)ء الذي سعى في فخ دراساته إلى توظيفه 
كورود 6 
والجدير بالذكر أنَّ هذا المجال» الذي يعني موضوع 
دراستناء قد تواضعت الدراسات والأيحاث التاريخية على 
تسميته على مر الزمن»ء بمصطلحات عديدة؛ منها على سبيل 
المثال: "بلاد التكرور", و"إفريقيا الغريية"2, و"السودان 
الغربي" وإلى غير ذلك من الاصطلاحات التي تؤدي - تقريبًا- 
المعنى والدلالة ذاتها. ا 
١‏ بلاد شنقيط (موريتانيا حاليًا):”' إِنَّ تسمية هذه 
البلادء ببلاد شنقيط ليست في الواقع من اختيار أهل البلدء ولم 
يكن لهم في نشأتها أي دخلء وإنما وردت إليهم التسميةء هكذاء 
"بلاد شنقيط" من المشرقء والظاهر أنَّ ذلك بعد الصدى 
الطيب والذكر المحمود الذي تركه الحُجاجٍ القادمون من هذه 
البلاد أولتك الذين كانوا ينطلقون في رحلة حجهم من شنقيط 
منذ القرن 1١م‏ على أقل تقدير.!'' ويستفاد من بعض المعايير 
التاريخية والاجتماعية والبشرية» أنَّ هذه البلاد تمتد من الساقية 
الحمراء إلى أروات.!") 
١‏ الأرواحية: مصطلح حديثء يستعمل في حقل الدراسات 
الإفريقية للدلالة على المعتقدات السنغامبية القديمة. والاصطلاح 
ترجمة للكلمة الفرنسية: (عددونسنصف ) أو (عسعتطعةق76). 
-/١‏ بلاد السودان: 
من خلال فحص واستقراء بعض النصوص والمصادر 
التاريخية» التي تتصل بموضوع دراستناء يتضح لنا أنَّ تطور 
اسطلات نلق التدوداة! أرقظ. يكين الطرفيات» .وإمكنامنات 
المؤرخين؛ ويتجلى ذلك فيما يأتي: 
- إنَّ المضمون الاستعمالي لهذا المصطلح عرف تطورًا 
ملحوظاء والاستعمال السلالي- أي سواد اللون - فيه الدلالة 
التي غلبت على استعماله؛ حيث أطلق في البداية على الشعوب 
السوذاء الى قطنت الوحدة الجغرافية الممكدة مق بلا 
الفزيةة رقا إل الحيظ الاكالبي رك .ومن المتهراء 
الإفريقية شمالاً إلى ما وراء خط الاستواء جنويًا. 
- إِنَّ اصطلاح بلاد السودان» بمفهومه الواسع. شكل في 
البداية تعبيرًا عن الوحدة الجغرافية الكبرى التى امتدت على 
ظول الكرون الذكرية أعلاف بوهم تقلوى الغرهة والتطفة. 
تم تحديد الوحدات الجغرافية الصغرى الموجودة داخل هذه 
الوحدة الكبرى؛ من ممالكء وأمم» وشعوبء ثم أصبح هذا 
المصطلح يطلق على القسم الغربي من القارة الإفريقية. 
- إِنَّ التحديد الجغرافيء والبشري لبلاد السودان يكتنفه نوع 
من الغموضء والاضطراب, وهذا لا يدعوا للاستغراب» أو 
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يض 


الدهشة؛ ذلك أن مفهوم الحدودء آنذاك» لم يكن متداولاً 
بالصيغة التي نعرفها اليوم. 

- كما إن مفهوم بلاد السودان حظي في تصور الخاصء 
والخام بمواضفات قرف إل الامطورة متها إل الواقمةتحيت 
اعتبر مركرًا تجاريًا مزدهرًا "لكثرة من ينتابها من جميع 
زوايا المعمورة من ركاب البحر وأرباب البضائع الثقيلة 
الذين يضربون إليها أكباد الإبل من كل فج عميق.."), كما 
اعتبر منطقة جذب اقتصادي بفضل ما كانت تزدهر به من 
ثروات» وموارد طبيعية» وبشرية؛ ولاسيما وأنها"..أرض 
كرم الله تربتها وأبان فضلها بما اختصها من معادن 
الذهبء فهي مجلب التبر إلى المشارق والمغارب في الحديث 
والقديي 0 


انطلاقًا من هذه الملاحظاتء وتفاديًا لكل لبسء؛ واضطراب 
حاصل في المصادر حول هذا المفهوم؛ فإننا سنوظف اصطلاح 
(بلاد السودان) للتعبير عن الفضاء الجغرافي الممتد من المحيط 
الأطلسي غربًا إلى حواشي بحيرة تشاد شرقًاء ومن جنوب 
الصحراء الكبرى إلى نطاق الغابات الاستوائية. ويحسب 
الإحداثيات المعاصرة. تنحصر يلاد السودان فيما بين خطى 
العرض ١١‏ و7١‏ شمالاً. 


ثانيا: صيرورة انتشار الإسلام بفضاء السنغامبيا حتى 
القرن السابع عشر الميلادي 

امتازت مراحل انتشار الإسلام بفضاء السنغامبيا بتعاقب 
فترات من المد والجزر. وارتبطت أولى فترات المد الإسلامي ببروز 
الدور التجارى لمملكة غانة(''"', وينشأة الدولة المرابطية. ويعتير 
ظهور دولة الصوصوا"' على أنقاض مملكة غانة (القرن ؟١١م)‏ 
بداية فترة ضعف وتراجع. 

وقد استعادت هذه الدعوة أنفاسها في عهد ازهار مملكة مالي 
(القرنين ١‏ و5١م).‏ وكان القرن ١١م‏ عصر انحسار للمد 
ولاتة خوفًا من بطش سنى على -١575(‏ 1597١م)‏ مؤسس 
مملكة سنغاي.!"'' وفي نفس الوقتء كان البرتغاليون يبسطون 
سيطرتهم على السواحل السنغامبية. غير أن استيلاء الأسكيا 
الحاج محمد" -١597(‏ 8؟15م).؛ على عرش سنغاي كان 
فاتحة عهد جديد امتاز بنهضة علمية طغى إشعاعها جل 
مناطق السنغامبيا طيلة القرن السادس عشر الميلادى. 

ولم يكن هدير مدافع الباشا جودر الذي احتل مملكة 
سنغاي باسم السعديين عام ١159م‏ مجرد إيذان بانتهاء حُكم 
الأسكيين» بل كان يعني أيضاء بداية مرحلة جديدة ستبرز 
ملامحها ابتداءً من القرن /77١١م.‏ ومن أبرز ملامح الفترة الجديدة 
اشتداد ضغط الأوربيين على سواحل السنغامبيا الغربية, 
وانتشار المجاعات والأويكة داخل القارة الإفريقية. وقد أثرت 


هذه الأوضاع المستجدة على مسار العقيدة الإسلامية 
وخصائتصها. 
؟/- خصائص الدعوة الإسلامية بفضاء السنغامبيا: 

يستشف من تتبع مراحل انتشار الإسلام بمجال دراستنا أنَّ 
هذا الانتشار كان سلميًا في أغلب الأحيان» بعيدًا عن منطق 
الحرب والصراع الذي كان مميرًا للوصول العربي إلى الشمال 
الإفريقي والأندلس وغرب آسيا و شرق أوريا. إذ لا نجد فيما 
أورده البكري عن إسلام ملك التكرورء وسلطان إقليم مالي 
إشارة إلى الإكراد.!”' ولا تدل قصة إسلام أوائل سلاطين مملكة 
سنغايء وقصة إسلام سلطان مدينة جني على أنَّ هؤلاء الأمراء 
دخلوا في الإسلام كنا دن مان المافد ذا 

غير أنَّ هذه الروايات وغيرها تشير إلى ظاهرة أثارت فضول 
الباحثين؛ وهى أنَّ الدعوة الإسلامية قد اجتذبت بشكل خاص 
صفوة الحقيه من الملوك والنبلاء. وأعضاء الجهاز الإداري» 
وجهاء القوم من النبلاء والتجار. أما عامة الناس - لا سيما 
قاطني الأرياف- فقد ظلوا على ما كانوا عليه من الأرواحية» أو 
أسلموا إسلامًا شكليًا. وهذا ما حذا ببعض الباحثين إلى اعتبار 
الإسلام في هذه الفترة "جهارًا إيديولوجيًا للسلطة محصور في 
دائرة الطبقات السائدة".") 

الغالب على الظنء أنَّ هذه الاستنتاجات هى مجانبة للواقع 
ولا تستند إلى شاهد تاريخى يلك ضيكة للد بلكل الى 
مطالمنا عقر هن الصاو ةل على أنَّ الإسلام خلال هذه 
الفترة قد أصبح محط اهتمام كبير سواء لدى السلطة الحاكمة 
أى العامة في السنغامبياء إلى درجة أنْ أصبح مرجعية رسمية 
لشعوب وسلاطين هذه الشعوب. فكيف لنا إِذَاء أنْ نأخذ بهذه 
الآراء ونعتبر أنَّ الإسلام انتشر فقط بين عليّة القوم» بينما 
بقي السواد الأكبر من الشعب يعيش في عالم الأرواحية ولا 
يعرف الإسلام؟ 

خصوصًا وأنَّ أصحاب هذه الاستنتاجات هم باحثون أجانب 
متحاملون أصلاً على الإسلام في إفريقيا جنوب الصحراءء. 
ومعظم كتاباتهم هى سجينة النظرة الاستعلائية. 
؟/- فضاء المنتغامبيا في مستهل القرن ١١م:‏ السمات 
وال ملامح 

يعتبر النصف الأول من القرن 7١م‏ فترة صعبة في تاريخ 
السنغامبيا بشكل عام؛ فقد رسخت أقدام الأوروييين على 
السواحل الأطلسية للقارة الإفريقية» ونشأت في الشريط المحاذي 
للسواحل السنغامبيا وفي بعض الجيوب القارية ممالك جديدة. 
ويبدى أنَّ تفسخ العلاقات الاقتصادية القائمة على التبادل 
التجاري عبر الصحراء؛ وحلول علاقات جديدة من التبعية تربط 
هذه الممالك بممثلي التجارة الأوروبية» وقد أدى إلى تخلي 
الارستقراطيات الحاكمة عن الشعائر الإسلامية.ء وظهور 
ارستقراطيات جديدة تتبنى إيديولوجية وثنية تستجب أكثر 
لمتطلبات التجارة الأوروبية وضغوطها الاجتماعية.!*") 
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ثالثا: أسس علاقة الإسلام بالمجتمع السنغخامبي 
سبق لنا أنْ تعرفنا على مراحل انتشار الإسلام في 
السنغامبياء وأظهرنا علاقة الدعاة المسلمين في هذه الفترة 
بأنظمة الحُكم: ولاحظنا أنَّ الإسلام كان محل اعتبار شديد عند 
جميع السلاطينء سواء كانوا مسلمين [مالي- سنفغاي] أى غير 
مسلمين [غانة]. 

أما خلال القرن 1١م‏ فقد أخذ عامة الناس - ممن كانوا 
حتى هذه الفترة وثنيين أى قريبين من الأرواحية - يتحولون عن 
التقاليد الدينية التى لم تعد تشكل ملادذًا فكريًا في وجه هيمنة 
الأنظمة السياسية اللقر روي كما كانت عليه الحال قبل 
القرن17م؛ وَلِأَنَّ الإسلام أصبح تعبيرًا عن رد الفعل المقاوم؛ في 
وجه الأنظمة المستيدة الجديدة» فقد أخذ عامة السكان يدخلون 
في الإسلام أفواجاء مستجيبين للدعاة الذين اتجهوا إلى الناس بعد 
أَنْ فقدوا وظيفتهم السياسية لدى الأرستقراطية؛ ويذلك تحولت 
طبيعة الدور الاجتماعي للإسلام.”") 
*/- إسلام الأطراف: 

أظهرت التطورات الفكرية المرتبطة بأحداث القرنين 
(17و18م).: أنَّ المحنة التي تعرض لها علماء تنبكت إثر 
معارضتهم الوجود السعدي لبلدهمء لم تكن نكسة نهائية 
للحركة العلمية ببلاد السودان» كما يرى بعض المؤرخينء وإنما 
كانت تعبيرًا عن الانتقال من مرحلة إلى أخرى في التاريخ الثقافي 
للمنطقة؛ والانتقال من مرحلة التحالف بين الحاكم والفقيه إلى 
مرحلة جديدة» ومن معالم المرحلة الجديدة هذه استغناء 
الحاكمين عن تشريع سلطتهم أو استمدادهم الشرعية من 
مصادر غير إسلامية. 

وتنطبق هذه الملاحظة على الإمارات الأرواحية. كما تنطبق 
على المشايخ القبلية في الأوساط الإسلاميةء. حيث حلّت 
إيديولوجية القوة وما يرتبط بها من قيم الفروسية محل مبداً 
الشورى. 
وأخذ العلماء- في ظل الأوضاع الجديدة- يتوجهون إلى عامة 
الناس في الأرياف وفي الصحارىء: وراحوا ينشرون الثقافة 
العربية الإسلامية ويحصلون مقابل ذلك على بعض الهداياء 
ولعل من أقدم مؤشرات هذا التوجه». ما نجده في ثنايا كتاب 
"تاريخ السودان" لمؤلفه الفقيه عبد الرحمن السعدي (1596- 
5 م) والذي تنقل مرات عديدة من موطنه الأصلي مدينة 
تنبكت إلى القرى والأرياف المجاورة» وكان يسرد "كتاب 
الشفاء" للقاضي عياض ويفسره في رمضانء أى يصلي على 
جنازة» أو يصلح بين متخاصمينء ومقابل هذه الخدمات الدينية 
والاجتماعية كان يحصل على بعض الهدايا وأغلبها من الحبوب 
والماشية ("! 

وإذ نشير هنا إلى أنَّ هذه الظاهرة وليدة القرن17م؛ ومع أنَّ 
السعدي من أوائل الفقهاء الذين انتقلوا من المدينة إلى الريفء إلا 
أنَّ هذه الهجرة لم تقتصر عليه فقطء وإنما بدأت حركة عامة 


من المدن إلى الأرياف والصحارىء ويحفظ لنا تاريخ السنغامبيا 
خلال القرنين (17و18م) أسماء كثيرة من الشخصيات والأسر 
العلمية التى غادرت المراكز الحضرية وانتقلت إلى الأطراف:2"") 
وتأخذ هله الدركة كل دلالتها إذا علمنا أن المراكز الحضرية - 
قبل القرن17 م- هي التي كانت تجتذب المتعلمين من الأرياف. 
وكان فقهاء القرى عندما يزورون مدينة مثل تنبكت يأسفون لما 
أضاعوا من أعمارهم في القرى والأريافء أما بعد القرن17م فقد 
أخذت الحركة اتجامًا معاكسًا يرمز للتحولات الجديدة.(") 

ونتيجة لكل هذه التحولات أصبحت مصالح العلماء أكثر 
ارتباطًا بمصالح العامة من سكان الصحارى والأريافء وكان 
من نتائج ذلك انتشار الدراسات الإسلامية خارج المراكز 
الحضرية؛ حيث ازدهرت أساسًا في موريتانيا وشمال النيجر 
الحاليتين» وأصبحت الأسر العلمية الصحراوية (الزوايا) تنش 
العلم مما جعلها المتحكمة في أذهان المتعلمين من السودان.!؛") 

وسيكون هذا الانتقال تدريجيًا من المراكز الحضرية 
الجنويية الشرقية [تنبكت- ولاتة] إلى المراكز الشمالية الغربية 
[وادان» وشنقيط» وتيشيت]ء كما سيتنامى الازدهار الثقافي في 
البوادي بشكل متدرج من [أزواد إلى القبلة وأرياف حوض نهر 
السنغال]؛ في حركة انتقال بطيء لمراكز الثقل الاقتصادي 
والسياسي إلى موانئ الساحل الأطلس: 

وأدى العلماء الصحراويّون دورًا حاسمًا في عملية انتقال 
المعارف من المراكز القديمة إلى مجالها الجديدء وبدلاً من المراكز 
القديمة التي كانت تحتضنها المساجد الجامعة في الحواضرء مثل 
مسجد سنكري في تنبكت ومساجد ولاتة, أقبل الصحراويّون على 
تأسيس مدارس متنقلة عُرفت باسم "المحاضر"؛ ويَفدُ الطلاب 
على هذه المدارس من مناطق نائية نسبيّاء ولهذا يُسمون ب 
"تلاميذ الغرية", وهم يحلون ويظعنون مع الحي البدوي الذي 
يوجد فيه شيخ مخضرم دون أن تتعطل دراستهم.!*") 

ولم يكن هذا الانتقال سريعًا ولا فجائيّاء ويعود ذلك إلى 
ظروف التنافس بين التجارتين الأطلسية والصحراوية» إذ لم 
يتخذ هذا الصراع شكلاً صداميًا مستمرًاء بل كانت هناك علاقات 
تكامل وتواصل وتخصص أدت دورًا لا يستهان به في عملية 
الانتقال من سيطرة التبادل عبر الصحراء إلى هيمنة التجارة 
الأطلسية؛ وذلك إلى جانب علاقات المجايهة والتنافسء» وهذا ما 
سمح لبعض المناطق القريبة من السواحل الأطلسية ومن 
محاور التجارة الصحراوية في نفس الوقت أن تؤدي أدوارًا 
مزدوجة2. مكنتها من الاستفادة من هاتين المنظومتين 
الاقتصاديتين الاجتماعيتين (منظومة التجارة الصحراوية 
والتجارة الأطلسية)ء وبذلك حصلت هذه المناطق - رغم شح 
طبيعتها وهشاشة مؤسساتها- على الفائض الكافي لاستقبال 
النخب المتعلمة التى فقدت مكانتها في المدن التجارية القديمة 
فاستكملت بذلك الشروط المادية والبشرية للنهوض الثقافيء 
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وظهرت المحضرة كاستمرارية للمؤسسات العلمية القديمة 
واستجابة مؤسسية للأوضاع المستجدة في نفس الوقت.0") 

ولم تكن هذه التحولات بدون انعكاس على الخطاب 
الإسلامي؛ ومن أهم الانعكاسات على هذا المستوى نشوء تيار 
يتجاوز الإطار الفقهي التقليدي» ويمكن أن نسمي هذا الاتجاه 
ب " الإسلام الشعبى": أو"الإسلام الصوفي", مع الل أنه لم 
ينتظم في سلك الطرق الصوفية إلا في فترة متأخرة نسبيًا؛ ومن 
أوائل من عّبروا عن هذا التوجه الفقيه محمد بن محمد بن موسى 
التنبكتي”"", وقد نزع هذا الفقيه عمامة العلماء عن رأسه؛ لذلك 
لم مهيز عريان الرأس"., وقد أقبل العامة على هذا الولي 
يتلمسون بركاته؛ أما الفقهاء فكانوا ينقمون عليه لعدة أشياء 
من بينها امتناعه عن حضور صلاة الجمعة؛ وعندما بَلَعَهُ ذلك 
رد على ميْلِغِهِ "قل للذي يزعم عدم إتياني الجمعة من أدراه أن 
لا يكون سبقه إليها الذي لا يأتيها".2") 

وغير بعيد من هذه الفترةء ظهر بمدينة "أطار"7''! داعية 
يُسمى محمد بن أحمد بن حسين السمسمديء وعُرف بين قومه 
بلقب " الإمام محمد المجذوب". وأعلن أنه التقى بالقاضي محمد 
بن الحسن المرادي الحضرمي. ورغم القرون الأربعة التي تفصل 
بين الرجلينء فإِنَّ الكثير من الأتباع قد صدقوا هذه الحكاية 
باعتبارها كرامة خُصٌّ بها هذا الشيخ الصالح الأَمُيّء وذكروا أنَّ 
الحضرمي كان يأتيه بكيفية لا تدرك» ويفيض عليه من العلوم 
أسرارًا ربانية» سعد بها من سعد وشقي بها من شقي بإنكارهاء 
فتنتفخ يده ويأمرها الله بالكتابة فتكتب ما لا علم له به حتى 
جمع من ذلك ستة أجزاءء وسرعان ما انيرى الفقهاء لانتقاد 
المجذوبء وكان من أبرز معارضيه الفقيه محمد بن المختار بن 
الأعمش الشنقيطي (ت. /1١١1ه/1537م)‏ » وفقهاء آخرون 
منهم قضاة المدن الوكسية ف لكان وادان.!"") وأطارء ورغم 
هذه المعارضة القوية فقد كثر مؤيدو الإمام المجذوب في منطقة 
الباطن بإقليم آدرار» لا سيما في مدينة أطار."") 

وظهر في نفس الفترة» بمنطقة القبلة» على الضفة اليمنى 
لنهر السنغال داعية يُسمى أوبك بن أبهم الشمشويء وتلّقب هذا 
الداعية بعدّة ألقاب اشتهر منها بلقب "الإمام ناصر الدين"؛ وقد 
أظهر الفتح والخوارقء؛ فأقبل عليه الناس يبايعونه إمامًا بينما 
عارضه الزعماء السياسيون ويعض أكابر الفقهاء في عصره. 
مثل الفقيه عبدالله بن أبي المختار البوحسنيء وابن الأعمش 
العلوي الشنقيطيء الذي سبق أنْ أشرنا إلى موقفه من الإمام 
المجذوبء غير أنَّ إقبال المؤيدين والأتباع» على دعوة ناصر الدين 
كان له من الأهمية؛ بحيث تمكن هذا الأخير من إعلان الجهاد 
ضد خصومهه. ويذلك أصبحت هذه الدعوة حركة سياسية 
شعبية: كان للإسلام دور كبير في تأطيرها.7") 


*/"- دور الإسلام في تأطير الحركات الشعبية الإصلاحية: 
إنَّ مجموع التطورات التى تحدتنا عنها في الفقرة السابقة 
كاحت اسكمابة فقو دوقت التى عرفتها السنغامبيا ابتداء 
من نهاية القرن 16م, أما رد افطل اللحماهيري المنظم فلم يبدأ 
إلا عند منتصف القرن17م. وفي حدود هذا التاريخ, تطورت 
حركة ناصر الدين من دعوة دينية إلى حركة سياسية؛ تهدف إلى 
محاولة جمع شتات المسلمين بهدف إقامة دولة إسلامية قوية 
قادرة على تقويم الأوضاع الداخلية المتدهورة» ومستعدة لمواجهة 
الضغط الأوروبى المتنامى والمستفحل.!؟") 
فكيف قامت هذه الحركة: وما هى أبرز خصائصها: وما 
هو الأثر الذي تركته على مستقبل العقيدة الإسلامية 
بالسنغامبيا؟ 


حركة الإمام ناصر الدين: 
بدايات الحركة: 

ينحدر أوبك (أبو بكر ناصر الدين لاحقًا) من إحدى 
المجموعات الدينية "تشمشه",!*" ويُشكل الوفاء واتّباع سنة 
الرسول وصحايته قاعدة هذا التحالف للتمييز والتفرد عن 
الوسط الذي يُهيمن عليه الظلم والطغيان والجهل. وترك لنا 
محمد اليدالي الذي ينتمي إلى هذه المجموعة نصًا عن هذه 
الكنفدرالية القبلية وحركة ناصر الدينء فهى يقدم لوحة لشيّم 
تشمشهه. واصفًا أخلاقهم وطباعهم الدينية والأخلاقية وعلاقاتهم 
بالمجموعات الأخرى القاطنة بالمنطقة.0") 

ويُستنتج من هذا النصء أنَّ هذه الكنفدرالية كانت نموذج 
مجموعة تقية» واضعة مسافة أخلاقية مع القبائل الأخرى: بل 
إنَّ تشمشه لا تنفرد وتتميز عن القبائل الحسّانية المحاربة 
فقطء'"" ولكن أيضًا عن القبائل الزاوية الأخرىء!"' إذ يعتبرهم 
اليدالي قدوة الزواياء فيقول: "أنتم جماعة تشمشه قدوة الزوايا 
قديمًا وحديثًاء وأسوة لها يقتدون بكم في كل أمر".0") 

تميزت السنوات الأولى لناصر الدين- حسب نص اليدالي - 
بتوالي الكرامات مما جلب إليه العديد من الباحثين عن البركة, 
يقول اليدالي: "ومكث ثلاث سنين وهم عاكفون على ناصر الدين» 
ويعظهم مواعظ بليغة تذرف منها العيون» وتخشع لها القلوب» 
فتاب الناس وخشعوا وأقبلوا على طاعة الله والاشتغال بالآخرة 
عن الدنياء وأحبه الناس حيًا شديدًا", !') ونفس الشيء يؤكده 
المختار ولد حامد إن يقول: "كانت لناصر الدين مكاشفات 
عجيبة مشهورة: أكبر آياته وكرماته إقبال الناس إليه من كل 
وجهء بدويهم وحضريهم: أعرابهم وأعاجمهم".!'') 
يتبين لنا من خلال هذا المقتطفء أنَّ أنصار ناصر الدين هم 
أناس يبحثون عن خلاص في العالم الآخرء وبفضل كاريزميته 
الدينية بدأ ناصر الدين مشروعه وعمله كرجل تصوف يدعو إلى 
إصلاح الروح» لهذا ميت هذه المرحلة " بسنين التوبة", وكرّس 
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هذه السنوات التي شكلت بداية مشروعه للدعوة إلى الإصلاح 
الأخلاقي والديني بدون نبرة سياسية صريحة."") 
بيعة ناصر الدين: 

شرع ناصر الدين في مرحلة البدايات هذه باختيار أنصاره 
الذين سيشكلون لاحقًا قاعدةً لحركته؛ ولم يتأخر في استثمار 
رأس المال هذا للمرور إلى طرح مشروعه السياسي على أرض 
الواقع» حيث تمت تعبتة أنصاره الدينيين تدريجيًا من أجل 
تشييد نموذج الدولة الإسلامية» والذي كان في البداية مجرد 
إصلاح أخلاقي تطور إلى فكر إصلاحي للمجتمع؛ وهكذا ينخرط 
ناصر الدين في مسار تقليديء حيث أصبح رجل التصوف الذي 
ينبري على الساحة لتأسيس نظام يسود فيه العدل الإلهي» 
وتُطبّق فيه تعاليم العنية ن بفتكاكباء وكما وحات تام الس 
علامات ورموز المهدية حتى وإن كان عدد من أنصاره يرفض 
هذا المعطىء فالبعد المهدي واضح في حركة ناصر الدين من 
خلال كتابات تلك الحُقبة» فهو حتى وإن لم يدّع أنه المهدي 
فزاكرة: فإنٌّ خصوفة أشاروا إل النفمة المولنية في حركنه: ولقن 
عرفت البلاد في تلك الفترة انتشارًا للأفكار المهدية» ففى أدرار 
ظهرت شخصية المجذوب وطقوس الإمام الحضرمي» ع أن 
الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كانت مواتية 
لظهور شخصية المهدي المنقذ. 

وبعد أَنْ ظهر ناصر الدين كشخصية كاريزماتية» مؤوسسة 
على سلطة غير طبيعية: انتقل إلى الخطوة الثانية من مشروعه؛ 
وتحولت البيعة والطاعة الروحية تدريجيًا إلى بيعة سياسية؛ 
وتّسمى "سيدنا", ثم "إمامنا", و"مشيع الدين", وأخيرًا 
"ناصر الدين", وأعلن مباشرة بعد بيعته إرادته في تطبيق 
الشريعة والسنة» ووضع تنظيمًا من أجل إدارة شؤون الدولة 
الجديدة» فاتخذ الوزراء والقضاة وسعاة الزكاة. 

ومن الملاحظ أنَّ الأشخاص الذين عُينوا في هذه المناصب 
ينتمون لتشمشهء وهو ما يرْكّي الطابع القبلي للحركة في 
بداياتها؛ ولا شك أنَّ العمق التاريخي والصورة الأسطورية 
لحركة المرابطين كحركة دينية حاضرة في فكر ناصر الدين؛ 
وذلك حين أعلن أنه من أصل لمتونىء فالحركة المرابطية - كما 
نعلم- تنتمي إلى صنف المشاريع الإصلاحية الدينية الكبرى, 
الحاملة للتجديد الديني والسياسي.!"") 

ما أنْ وضع قاهر الدين الأفسس الوق لحركته حتى انطلقت 
العمليات الحربية تحت راية الجهاد مدشنة بداية حرب شُربْبّه ( 
1- 1677م). “*'التى تصارع فيها حليفان رئيسيان هما: 
مان والزواياء وقضلا عن الدواعي الديفية فقن عان من هم 
أسباب هذه الحرب التنافس القائكم على السلطة بين 
الأرستقراطيتين الزاوية والحسّانية» فحرب شُربْبّه حسب تعبير 
محمد المختار ولد السعدء كانت من حيث الجوهر صراعًا طبقيًا 
على المصالح المادية والاقتصادية بين قطبى الزعامة في المجتمع 
الشنقيطي» أدى فيه العامل الديني 57 مهماء لا كسلاح 


إيديولوجي فقط , وإنما كمفهوم عقائدي ونظرة سياسية 
للحا ثلا 
الحركة في مرحلتها السنغامبية: 

لم تكن بلاد شنقيط بمعزل عن التحولات التي عرفتها 
السنغامبيا بحكم الارتباط التاريخى ما بين المجالين. فيعد 
الاقبال الكبير من طرف اتباع يو ناصر الدينء أعلن هذا 
الأخير الجهاد ضد المالك السنغامبية الوثنية» لتعرف الحركة 
بذلك مسارًا جديدًا في تطورها إلى حركة سياسية كان للإسلام 
دورًا كبيرًا في تأطيرها. 

وقد حققت هذه الحركة في بداياتها نجاحات كبيرة في 
مجموع المناطق الشمالية من السنغامبيا؛ إن استطاعت الإطاحة 
بجميع الأرستقراطيات الحاكمة في فوتاتور» ووالى» وكايورء 
وجولفء وتعويضهم بزعماء مسلمين محليين."') ويُستخلص 
من النصوص التي تناولت هذه الفترة» أنَّ ناصر الدين لم يتوان 
في إرسال الرسل إلى ملوك السنغامبياء يدعوهم فيها إلى التوية 
والالتزام بتعاليم الإسلام» ويُحذرهم من مغبة بيع مواطنيهم 
عبيدًا للنصارى.!"") 
ولنا أن نتساءل في هذا الصددء عن الأسباب التي كانت 
وراء سرعة انضواء هده الممالك خحت راية خاضر الدية؟ 

نعتقد أنَّ تفسير ذلك يكمن في سهولة تعبئة الناس ضد 
مجموعات زنجية تَعَدْ غير إسلامية في المنظور المحلي» وحتى من 
أسلم منها سابقًا يعتير إسلامه ناقصّاء وإِنَّ الجهاد لا يأخذ 
معناه الكامل إلا إذا كان موجهًا ضد شعوب غير إسلامية من 
أجل إدخالها للإسلام. كما سهلت الأزمة الاقتصادية أيضًا هذه 
الانتصارات.[8:) 

إلا أنَّ وفاة الزعيم الروحي للحركة عام 65/١٠١ه/‏ 1775م 
في حريه ضد جيوش حسّان على الضفة اليمنى لنهر السنغال؛ 
أدت إلى ظهور الأرستقراطيات الزمنية من جديد على مسرح 
الأحداث بالسنغامبياء مدعومة من طرف الإدارة الفرنسية التى 
كانت ترى في حركة ناصر الدين خطرًا على مصالحها الصوائيية 
والاقتصادية في منطقة حوض نهر السنغالء مركز ثقلهم 
التجاري؛!'*! لذا لم تدخر جهدًا في تدعيم تلك الأرستقراطيات 
ماديًا وعسكريًا حتى تمكنت أي"الأرستقراطيات" من القضاء 
على تلك الحركة الإصلاحية. 
تلك كانت أيرز أحداث حركة ناصر الدين المعروفة بجانيها 
العسكري باسم شُربِيّهء وهي - على رأي اليدالي - كلمة بربرية 
تدل على شعارء كان أنصار الإمام يتخذونه لهم ميزة»ء فما 
أبرز خصائصها بالنسبة لموضوعنا؟ 
خصائص الحركة: 

إن أبرق خصافضن: هزه الحركة 'تاخضت نا حملت 
الإسلام المجاهد لأول مرة في السنغامبيا منذ عهد المرابطين» بعد 
قرون من الفراغ السياسي في الصحراء الصنهاجية؛ وهذا الإسلام 
الفاعل سياسيًا وعسكريًا هو الذي أثار دهشة الفرنسيين الذين 
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لم يكونوا يتصورون رجل الدين إلا درويشًا زاهدًاء ومن ثم 
افتتح لويس شامبونو (01352502©811 ..1) حديثه عن الحركة 
بالتأكيد أنّْها أمر لم يسبق له مثيل» فيقول: "وما رأى الناس قط 
مُرابطًا أى راهبًا ‏ وهو الذي يجب أنْ يكون تواضعه عميقًا 
وزهده متصلً. وألا يهتم بثروات الدول أكثر من اهتمامه 
بالطين» يغادر وطنه ويذهب إلى بلد بعيد ليدفع أهله إلى الثورة, 
ويجعلهم يقتلون أو يطردون ملوكهم بحجة الدين والوحي 
الإلهي ليستولي عليهم ويحكمهم".!”) 
وفي هذا الجانب. عارض حماعة من الفقهاء حركة ناصر الدين» 
بحجة الفتنة التي قد تحدث من اهتمام رجال الدين بشؤون 
السياسة وقد استطاع ناصر الدين بفضل هذا الإسلام أنْ يجمع 
سكان حوض نهر السنغال كلهم تقريبًا في دولة واحدة تحت 
راية دعوة إسلامية» وقد تم له ذلك بالاعتماد على السكان 
والارتباط بمصالحهمء فلم يكن يفتح البلاد بل كان يدعو 
سكانها فيثورون.7”*) 

وقد شكلت هذه السلطة الموحدة المرتبطة بمصالح 
جماهيرها خطرًا كبيرًا على النفون الفرنسي الناشئ؛ وكنا أشرنا 
فيما سبق إلى بعض ملامح الموقف الفرنسي من حركة ناصر 
الدين» وهو موقف عدائىء منذ البداية؛ حيث عمل أصحابه على 
تفكيك حركته؛ فأعانوا أعداقة بالمال والسلاحء وأبوا أنْ يقيموا 
مع ناصر الدين علاقات مسالمة حين عرضها عليهم. 
ولهذا الموقف - في نظرنا - أسباب سياسية واقتصادية واضحة: 
فقد أوقف ناصر الدين تجارة الرقيق مع الفرنسيين من منطق 
ديني واضح. هى منع بيع المسلم للكافر. ولا يخفي شامبونى 
انزعاجه من تأثير هذا "المرابط النحيف". حليق الرأسء: على 
حركة النخاسة في منطقة ضفة النهر السنغالي ".97”) 

ويزيد التاجر الفرنسي الأمر وضوحًاء عندما يتحدث بكل 
أسى عن أتباع الإمام ناصر الدين» حيث يقول: "إنهم يزدروننا 
كثيراء بسبب الاختلاف بين ديننا وشعوذتهم»ء ويوهمون 
شعويهم أننا لا نشتري العبيد إلا لنأكلهم» ومنذ أَنْ أصبحوا 
سادة البلاد, فإِنَّ عبدًا واحدًا لم يدخل إلى سُفننا".90”) 

كما كان من المنتظر أنْ يفاوضهم في شأن سائر البضائع 
من موقف القوة والاستقلالء وذلك على العكس تمامًا من الملوك 
التقليديين» الذين أصبحوا عبيد عاداتهم الاستهلاكية.!'*' وما من 
ان أن تحركة ناص النيق لو مع لها الكماح لكام :ذاه أكن 
كبير في تاريخ السنغامبياء ولانطبعت حياة شعويها بهذه 
الخصائص التي ذكرناهاء ولكن حتى وهي مهزومة كانت لها 
نتائج ذات بال. 

نتائج الحركة 
في بلاد شنقيط: 

أدت هزيمة الحركة إلى وضع حد نهائي لمحاولات الجهاد, 
وإلى تكريس التقسيم الوظيفي الذي يمنع بموجبه على حملة 
العلم والدين» حمل السلاح للهجوم أو التدخل في شؤون السلطة 


العسكرية» وقد رفعوا شعار"من حمل السلاح فقد ترك 
الصلاح"؛ ولكن إلغاء الخيار العسكري لم يترك قبائل الزوايا 
مكتوفة الأيدي» بل إِنْها نشطت نشاطًا بالغًا في ميدانين مرتبطين 
بالثقافة العربية الإسلامية والتصوف الطرقيء فازدهرت في 
هذه الصحراء الشنقيطية علوم الشرع الفسلامى واللغة العربية 
ازدهارا عبيًاء:.وأصمفت" الطرق الصوفية .مؤسمات فكرية 
واقتصادية ذات إشعاع عظيم. ثم إِنَّ انتصار المغافرة ‏ وهم 
القبائل العربية المعادية لناصر الدين ‏ وما نجم عنها من قيام 
الإمارات المغفرية قد عجل بتعريب فثات عريضة من سكان بلاد 
شنقيطء وسادت لغتهم الحسانية» فكانت أداة توحيد للمجتمع 
العريى الشنقيطى :!*” 

وخ فق البساف 1 جركة امي النين قركك أكأن لبي 
على اقتصاد المنطقة؛ إن أدت إلى حدوث أزمة اقتصادية حادة 
جراء عدة سنوات من القتالء وما رافق ذلك من انشغال عن 
الأنشطة الاقتصادية. وتحطيم لوسائل الإنتاج» وإنهاك للقوى 
المنتجةء وقد سار كل ذلك بالمنطقة نحو المزيد من الروابط مع 
الأوروبيين بالمناطق الساحلية. ونعتقد أنَّ شربْبّه لم تكن صراتًا 
معزولاً في منطقة الجنوب الغربي الشنقيطيء بل كانت حلقة في 
لملة ترافات سياسية وصيكرية خطه كلدل اكجال 
الشنقيطي تقريبًا.0”) 
في ممالك الضفة الجنوبية من النهر: 

إِنَّ فشل حركة ناصر الدين عسكريا لا يعني فشلها في 
اللجالات الأخرى وخاسنة امال الديض )فقن سمققف الوسى 
الديني لدى السكان؛ وعملت على إحياء ا الجهاد في المنطقة, 
وتوحيد دول حوض النهرء ويفضلها تحول الإسلام في المنطقة 
من إسلام بلاط إلى إسلام شعوب.!'*) 

ولا يمكننا فهم التحول الظاهر في انتقال الإسلام من البلاط 
إلى حياة العامة وتحوله إلى سلاح بأيدي الشعوبء وراية 
لحركات الثوار إلا بالرجوع إلى حركة ناصر الدين؛ التى اعتمدت 
عن آساليب تتعبية ف الدطوة والعمل السجاني» توريطك دين 
الإسلام وبين مطالب التغيير عند الجماهير العريضة» وقد كان 
من شأن هزيمة الحركة على أيدي التحالف الأرستقراطي 
الفرنسيء أنْ يُشكل المهاد الصالح لهذا النمان القاريشي؟ إد 
ازقظ ملو المبذكامينا والتمازة الفوسية وما #تحيم إيامندن 
امتيازات» وما يقتضيه التعامل معها من البطش بالشعوب 
واستغلال ثرواتها وبيعها عبيدّاء بينما بقيت عامة الشعب 
متجهة إلى الإيديولوجية الإسلامية الحامية من ظلم الملوك 
والنصارى.!**) 

ومن هناء يسهل على المرء أنْ يفهم انتقال الإسلام المجاهد إلى 
الضفة الجنوبية من النهر بعد أن هزم في الشمالية» ويتضح له 
أنَّ الثورات المتتالية التي أدت إلى يام الدول الإسلامية في يوندو. 
وفوتا جالون» وفوتاتورء وحركات الجهاد في القرن التاسع عشر 
الميلادي» إنما كانت امتدادًا لحركة ناصر الدين واستثمارها 
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للرصيد الإسلامي الشعبي الذي أنشأته وخلفته وراءهاء يقول 
الياحث فريك قيلي كرتين في هذا الصدد: "إِنَّ ظهور هذه 
السلسلة من الثورات الدينية التى بدأت بالجنوب الشنقيطىء 
واتبعت خطًا متصلاً في تماسها وكا كلها عير الشريظ السلكل 
يمكن أنْ يكون ظاهرة متميزة في حد ذاتهء وقد تكون له 
انعكاسات كبيرة على تأويل التاريخ الديني في غرب إفريقيا".0*) 

خلافنة القوله ]3 :جركة نامي الدين الإسلامية» كان ضهن 
أهدافها المتعددة, بوابة للحرية» ومحارية الاسترقاق» والدعوة 


كل ما ذكرنا سابقًا ليس إلا مجرد أمثلة لا تتوخى الحصرء 
فقد ظهرت في معظم المناطق الإفريقية حركات شعبية إصلاحية 
كانت تروم إلى تصحيح الأوضاع وتطبيق الشريعة الإسلامية, 
وتستجيب بشكل أو بآخر للتحولات الجديدة» وتفاعلت الدعوة 
الإسلامية إيجابيًا مع هذه التحولات» بحيث تغيرت الخصائص 
التى طبعت الظاهرة الإسلامية في الفضاء السنغامبى قبل القرن 
اسارج عشر الميلادي. ١‏ 

لاحظنا كذلك أنَّ الثقافة العربية الإسلامية - بعد القرن17 م 
- لم تعد محصورة في العواصم السياسية والمراكز التجارية» بل 
أصبح المجال المفضل لانتشارها وتفتقها هى الأرياف 
والصحارى التي أصبحت تباهي المدن العريقة بمدارسها 
وخيشكها العلميةاولم كتضن هده الاسحماية عن تعيين مهال 
انتشار الإسلام ومؤسسات توصيلهء بل جاوزت ذلك إلى محتوى 
الخطاب الإسلامي نفسه. فنشأ تيار ديني ذى نزعة باطنية 
يوازي ويعارض التيار الفقهي التقليدي. 

وتحولت الوظيفة السياسية للخطاب الإسلامي بعد انهيار 
الأسس الاقتصادية و الاجتماعية للتحالف التاريخى بين الحاكم 
والفقيه. فأصبحت وظيفة ترقيع النصوص لتشريع الأنظمة 
القاكمة مهمة أصعب مما كانت عليهء وهى - إلى ذلك- ضئيلة 
الفائدة. ١‏ 

وفي هذا السياق المتحولء ظهر جيل من الدعاة يسعى إلى 
الجهاد بغية تحويل الواقع بدلا من الاجتهاد لتحرير النصوص» 
وبذلك تحولت الدعوة الإسلامية من جهاز إيديولوجي يُشرّع 
الأنظمة القائمة إلى إيديولوجية تحريضية تسعى إلى بعث 
الشرعية الإسلامية مجسدة في شخص الإمام. ولعل هذا هى 
المغزى الحقيقي للحركات الإصلاحية. 


وأخيرًا وليس آخرّاء ألا تذكرنا هذه الأحداث بما يجري 
اليوم في عالمنا العربي من قيام سلسلة من الثورات 
الشعبية العفوية؟. ألم تكن الأسباب والدوافع نفسها وإِنْ 
تغير الزمن؟: إذّا صدق مَنْ قال: "إِنَّ التاريخ يُعيد نفسه" 


الهوامش: 


)١(‏ نود تسجيل ملاحظة هنا مفادها: أن بلاد السودان عرفت تهميشًا كبيرًا 
من طرف المؤرخين السابقين من يونان ورومان أمثال: هيرودوت» 
وديودور الصقلي ويلين وقبله سترابون وغيرهمء باعتيارهم كانوا 
يعتبرونها أرضاً مجهولة. لدرجة أنهم نعتوها في كتاباتهم بالمنطقة 
الحارة والتى تستحيل الحياة بهاء ومن الملاحظ أن أخبار يلاد السودان 
تمت على بد العرب: 

(') أحمد الشكري. 2١٠١‏ الذاكرة الإفريقية في أفق التدوين إلى غاية 
القرن16م (نموذج بلاد السودان), الرباط» منشورات معهد الدراسات 
الإفريقية» ص. 77. 
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(؛) الذاكرة الإفريقية في أفق التدوين. ص 71. 

(5) كانت شنقيط تكتب في الوثائق القديمة بالجيم» وأهل البلد ينطقونها 
شنكيطء وتُكتب بالقاف وتقرأ بالجيم» وقد كتبها صاحب القاموس 
شنكيتء ولكن اسم المدينة استقر على النحو الذي في المتن»ء وتعني: عيون 
الخيل. راجع: أحمد بن الأمين الشنقيطيء ١585‏ الوسيط في تراجم 
أدباء شنقيط. بعناية أحمد السيدء القاهرة» مكتبة الخانجى: ط. 20 
صن 21 

(1) موسى كمراء 22٠١4‏ تاريخ قبائل البيضان عرب الصحراء الكبرى, 
تحقيق حماة الله ولد السالم» بيروت» دار الكتب العلمية» ط.١ء‏ هامش 
صفحة. 6/. 

(1) محمد فال بن بابه. 1187: كتاب التكملة في تاريخ إمارتي البراكنة 
والترارزة: تمقيق أحمد ولد الحدن: توقين. الؤسسة الوظترة الرجمة 
والتحقيق والدراسات - بيت الحكمة؛ قرطاج؛. ط. ١‏ ص. 55. وأروان: 
مدينة تقع في جمهورية مالي الحالية. 

(4) نذكر على سبيل المثال ما جاء في بعض المصنفات: فالسعدي يركز على 
نهر النيجر قلب السودان المطابق لمملكة سنغاي ويحدد بلاد السودان 
الغربي: "من أرض دند إلى حد أرض الحمدية ومن حد أرض بندك إلى 
تغاز وتوات وى مافي أحوازهن". راجع: تاريخ السودان» ص. .١57‏ 
وقال عنها الجغرافي الشهير المقدسي "وأما أرض السودان فإنها تتاخم 
هذا الإقليم ومصر من الجنوبء وهي بلدان مقفرة واسعة شاقة). شمس 
الدين المقدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ط. ". ليدن, 
د.تء ص. .751١‏ 

(1) عبد العزيز الفشتالي» 11175 مناهل الصفا في مآثر مولانا الشرفاء 
تحقيق عبد الكريم كريم» الرباط» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية. ص .١١17/‏ 

.١١17/.ص المصدر نفسه.‎ )٠١( 

)١١(‏ مملكة غانة: تعد من الممالك الإفريقية التى كسبت الصيت والثراء 
بعد أن أقامت حكمًا مركزيًا محل القبلية الصرفة, وأنشأت مركزا 
لتجارة الذهب ولملح. وتتضارب الأقوال حول تاريخ قيام هذه 
المملكة» إن يذهب البعض إلى أنه القرن الثاني الميلادي ومن المرجح 
أنها قامت في القرن الثالث الميلادي عاش أمراؤها في مدينة كومبي في 
إقليم يعرف باسم واكادى أى غانة واتخذوا من الألقاب مونتكي 
وغانة. وأطلق هذا الأخير على الدولة. وأطلقه العرب على العاضفة 
كومبى فسموها مدينة غانة .تكونت هذه المملكة في المنطقة الممتدة 
شمالي منحنى النيجر الأعلى ومنابع نهر السنغالء وامتدت أيام 
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عظمتها (نهاية القرن ٠١‏ وبداية القرن ١١م)‏ فأصبحت حدودها 
تحادد الصحراء في الشمال» ونهر السنغال في الجنوب» ونهر النيجر في 
الشرقء وكان امتدادها على حساب ممالك سودانية صغيرة مثل مملكة 
التكرور (جنوب نهر السنغال) ومملكة صوصو (على نهر النيجر). 
راجع: أبو القاسم محمد بن على 21515 صورة الأرضء بيروت» 
مكتبة دار الحياةء ص. 55. 

(؟1) الصوصو: هم أحد الشعوب المكونة لمملكة غانة. ثار الصوصو بزعامة 
(سوناكورو) واحتلي] قاصية هافة حتفام من لكامها الذين وضنوا 
بحُكم المرابطين. عند ذلك فر المسلمون إلى الشمال خوفاً من بطش 
سومانكورىء غير أَنَّ القائد (سندياتة) مؤسس مملكة ماليء قد 
استطاع أن يقضي على الصوصى في عام ٠5؟١م.‏ 

.55 تاريخ السودان» ص.‎ )١( 

)١5(‏ الأسكيا محمد (4559 175ه/ 1578-1557م): هو أول ملوك 
آل أسكيا ومؤسس حُكم دولتهم,ء تولى السلطة سنة 
6ه/1597م., بعد الإطاحة بسني ياروء آخر ملوك أسرة سنيء 
أشار المؤرخ محمود كفت إلى أنَّ هذا السلطان كان جليل القدر بين 
أهله. كما كانت له من المناقب وحسن السياسة والرفق بالرعية 
والتلطف بالمساكين ما لا يحصىء ولا يوجد له مثيل لا من قبل ولا من 
بعد. أجمعت أغلب المصادر على حنكته وقدرته على إقامة تنظيمات 
إدارية جيدة» إلى أن أصيب بالعمى وعزله ابنه أسكيا موسىء وتولى 
الحُكم محله؛ وبعد الإطاحة به دخلت مملكة سنغاي منعطفاً جديداًء 
تميزت بالصراع المرير بين الأمراء حول الحُكم؛ لهذا انتشرت في 
صفوفهم الحرب والفتن» وهو ما أدى إلى انهيار كل ما بناه هذا 
السلطان. راجع: محمود كعتء ١158ء‏ تاريخ الفتاش في أخبار 
البلدان والجيوش وأكابر الناسء الطبعة الأولىء ميزونوف- باريس» 
ص. 05. 

)1١5(‏ أبو عبيد البكري» 1574 المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» وهو 
الجزء الخامس من المسالك والممالك.ء تحقيق دوسلان: باريس؛ 
ميزونوف. ص. 727 .١‏ 

.١7 تاريخ السودان» ص.‎ )١17( 

رع:8]015 عناواكك :] ,1984 ,(نغطع1؟معل1؟ - تتتعدوه0) (17) 

.14 .م ,223701 ,20115 روع مامتا أء وعم ماعمه ممعم 

(1) تاريخ السودان» ص. 5 55. تاريخ الفتاش. ص. ١١‏ ل 59. 

(19) عيد الودود ولد عبدالله, "الإسلام والمجتمع في إفريقيا 
الغربية خلال القرنين ٠١و‏ 6١م"‏ ضمن ندوة الفنونء التاريخ 
والحضارات الإفريقية» الجزائر» ص. .٠١‏ 

.١؟ المرجع نفسه. ص.‎ )2١( 

(١؟)‏ تاريخ السودان. ص. 771. كان لكتاب "الشفا" تأثير واسع في عموم 
السنغامبياء سواء فيما يتعلق بجانبه الروحي أو الفقهي التشريعي» 
حيث اعتّمد في معالجة مسألة الكفر والتكفير. ولهذا احتل مكانة 
متميزة (بعد القرآن الكريم وصحيح البخاري» ومختصر خليل) في 
قلب وعقل السودان» وهى مكانة ما تزال فاعلة ومؤثرة لحد الآن. 

(9؟) نلاحظ على سبيل المثال أنّ أغلب المجموعات التى تتعاطى العلم 
والتعلم في الوسط الشنقيطي (قبائل الزوايا) تصر على أنَّ أجدادها قد 
هاجروا من عدن مخددة: 07 الصعب التأكد من صحة كل الروايات» 
لكن بعضها على الأقل» يبدو صحيحاً من الوجهة التاريخية. 

.55 تاريخ الفتاش, ص.‎ )١9( 

(4؟) "الإسلام والمجتمع في إفريقيا الغربية خلال القرنين /ااو 6١م",‏ 

ض 3 
(25) تاريخ السودان» ص. 777. 


(51) الخليل النحوي.ء 211/17 بلاد شنقيط المنارة والرباط: عرض 
الحياة العلمية والإشعاع الثقافي والجهاد الديني من خلال 
الجامعات البدوية المتنقلة (المحاضر). تونسء المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم. ص. /5 وما يليها. 

(1؟) هو الفقيه أبى عبدالله محمد بن علي بن موسى (ت. 71 ١٠ه/‏ 
7م ). كان صاحب كرامات يزوره الناس من كل فوج في كل 
الساعاتء وريما كان رائد النزعة الباطنية التى ستنتشر في المنطقة 
بدءاً من هذه الفترة. راجع: تاريخ السودان. ص. 57. 

(1) المصدر نفسهء ص. .١١‏ 

(19) أطار: مدينة موريتانية تروي بعض الروايات أنها بُنيت لأول مرة 
غربي البطحاء في أواخر القرن التاسع الهجريء وهي الآن وعاصمة 
ولاية أدرار الموريتانية ى تبعد 555 كم عن العاصمة نواكشوط. 
راجع: محمدو ابن محمذنء .»2٠٠١‏ المجتمع البيضاني في القرن 
4: قراءة في الرحلات الاستكشافية الفرنسية: الربياط» منشورات 
معهد الدراسات الإفريقية. هامش صفحة .١١‏ 

)٠٠١(‏ آدرار: احدى ولايات الشمال الموريتاني» تبعد عن العاصمة نواكشوط 
2/٠‏ كم. 

(1؟) وادان: حاضرة عتيقة تقع في شمال غرب موريتانياء تأسست عام 
4ه على يد الحاج عثمان الأنصاري القادم مع الشريف عبد المومن 
من المغرب حيث كانا رفيقي درب ودراسة وقد أكمل المدينة رجال من 
أجداد قبيلة أيدوالحاج 9 الحاج عثمان نفسه. راجع: تاريخ قبائل 
البيضان: هامش صفحة .4١‏ 

(2؟) الوسيط في تراجم أدباء شنقيط. ص. 01/1. 

.م رعاع516 معلل ره 5017 دحل عاطاستووغمة5 هآ (33) 

(؟) أحمد الشكريء ,5٠٠١١‏ "جهاد الحاج عمر في أعالي نهر السنغال", 
ضمن الندوة الدولية المنعقدة في داكار ١119/‏ (السنغال)» في ذكرى 
مرور مائتي سنة على ميلاد الحاج عمر الفوتي تال» الرياط»ء منشورات 
معهد الدراسات الإفريقية.ء ص. .5٠‏ 

(6؟) تشمسة: اتحاد أسستها خمس قبائل زاوية تعيش في المنطقة منذ 
القرن (/ه/ 5١م).‏ وهذا التجمع القبلي له وزن سياسي وثقافي مكنه 
من أن يتبوأ قيادة حرب شُرَبْبّه بالجنوب الغربي من بلاد شنقيط. 
وتشمشه تعني بالأمازيغية خمسة. راجع: للح بن أحمد يوره 
الديماني. 1197: إخبار الأحبار بأخبار الآبار. ترجمة بول مارتيء 
تحقيق أحمد ولد الحسنء الرياط» منشورات معهد الدراسات الإفريقية, 
ص. 57. 

(5؟) محمد اليداليء ,١11١‏ نصوص من التاريخ الموريتاني (شيم 
الزوايا- أمر الولي ناصر الدين- رسالة النصيحة)ء تحقيق م ولد 
باهء قرطاج» بيت الحكمة. 

(1؟) قبائل حسان: تحتكر هذه المجموعة القوة العسكرية والسلطة 
السياسية. 

(؟) قبائل الزوايا: ارتبطت هذه القبائل بالأساس في المشاغل العلمية 
والخطط الدينية (الفتوى» والقضاءء والإمامة..الخ)؛ واحتكارهم 
للمعرفة الدينية وفر لهم سلطة رمزية فاعلة داخل المجتمع. 

(9؟) نصوص من التاريخ الموريتاني. ص. 57-70. 

(50) المصدر نفسهء ص/77١.‏ 

)5١(‏ المختار ولد حامدء .2٠٠١‏ موسوعة حياة موريتانيا (التاريخ 
السياسى)» بيروتء دار الغرب الإسلامى؛ ط. ١‏ ص. .7”١57‏ 

(49) رحال بويريك. 2008. دراسات صحراوية المجتمع والسلطة 
والدينء الرباط» دار أبى رقراقء ط. ”. ص. .8١‏ 

(19) المرجع نفسه. ص. ا 
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ان 


(2:) الوسيط في تراجم أدباء شنقيط. ص57:. 
(5:) محمد المختار ولد السعدء .١15‏ حرب شرببه أو أزمة القرن /1١ام‏ 
في الجنوب الغربي الموريتاني؛ نواكشوط؛ المعهد الموريتاني للبحث 
العلمى. ص. 97. ونحن نشاطر ولد السعد برأييه. ونضيف أن 
الوضع المتأزم الناتج عن القمع الذي تعرض له الشعب من قبل 
أرستقراطي السلطة:؛ المستعدين لبيع شعويهم عند الحاجة ليشتروا 
منتجات أوروبية» هى ما يفسر الطابع الثوري لحركة ناصر الدين. 
.7 رعاع 516 معلل يبه 5017 بل عتطستووغمة5 هآ (46) 
3 1011662 تل عتتآماقتط”.]آ " ,1968 ,(.طن0 .134) 15نامطآ (47) 


5 5م1ع1اع1 عل عمتاماغ8] أء روع:1]03 5ع امعطرعع سمفطء 
عنان 1673 15تامعل عناوتظخ*ل0 غأوه) 5606521 نل وععوءل1 
لث. !1 ,021500) م1 ," 1677 2ع عنالوكلاز عطلعته مهد أوء 


,1673-67 لووممغ5 ع1 تتناد د5عاعا <تناء[ : عتطعان] 

.201.2 ,8 50116 ,مكنم ,1 ,]1 
.89. م رعاع516 066لا بتو 17 بحل عاطاسصدوغمة5 هآ (48) 
(59) الفرنسيون في سانت لويس كانوا يتخوفون بشكل كبير من قيام أي 
كيان سياسي على نهر السنغال» يستطيع تحت غطاء اسلامي أنْ 
يفرض شروطاً على الحركة التجارية فسانت لويس كانت تريد 
استعادة تجارة الرقيق الضرورية جداً لحركة الازدهار في العالم 
الجديدء لتتمكن بذلك من المحافظة على التجارة الثلاثية» ولأنها كانت 
تدرك الخطر الذي تشكله هذه الحركة على مصالحها فقد قامت 
بتقديم الدعم العسكري والمالي المباشر لمختلف الأرستقراطيين 
المنهزمين» لتساعدهم على استرجاع سلطانهم. على الرغم من رواية 
شامبونى الواضحة جداً في هذا المجال؛ إلا أن فيليب كورتين يحاول أنْ 
ينفي أنَّ علاقة ما بين الوجود الأوروبي والثورات الشعبية التي قامت 

في السنغامبياء ويدرسها منفصلة عن محيطها. راجع: 

320 ع5قطم :2119ء ,دع كك أده /1ا صا 20طأل " ,1971 ,(بطط) متتتنت 
01 101231 ,"لدوعمء5 220 212هةأتتتد/طا 1 ,كمه جاع معام1 


2.0 ,1 810 ,11 ,تقاماوقط 12م 
,"]12218561262ك 011 1011561 نال عكاآماأقتط'آ" ,(.طن) ,15نامآ (50) 


.طم ر.ااء.مه 
)0١1(‏ أحمد ولد الحسن: 15/6: "حركة الإمام ناصر الدين ومنزلتها من 
تاريخ الإسلام في غرب إفريقيا". حوليات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» العدد الأول» جامعة نواكشوطء ص. .١١‏ 
.9 .م ," ألعتطاعع مقطاء ناه 2عطناه1]' ندل عكاماوتط” .1" (52) 
.9 .م ,لطع1010 (53) 
(05) "حركة الإمام ناصر الدين ومنزلتها من تاريخ الإسلام في غرب 
إفريقيا". ص. .١١‏ 
(55) المرجع نفسه.ء ص. ؟7١.‏ 
(01) المجتمع البيضاني في القرن التاسع عشرء ص.17١".‏ 
.4 .م يرعاع516 معلل ننه 76 بل عاطسوعوغمةهد هآ (57) 
(5) "حركة الإمام ناصر الدين ومنزلتها من تاريخ الإسلام في غرب 
إفريقيا". ص13١.‏ 
,1211-1105 320 ع5هطم :2117ء ,وعتكلك أوء 17 صا 1520ل" (59) 
.6 ,"5626821 220 113111112112 110 
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6؟ 


